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جودة الحياة
 في الدولة السعودية الأولى
الدرعية العاصمة نموذجاً

د. بدران بن عبدالرحمن الحنيحن
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ــت  ــي كان ــداث الت ــن الأح ــددٌ م ــل ع ــعودية الحاف ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــات تاري ــا صفح ــي ثناي ف

بمنزلــة تحــوّلات مفصليــة تطلبّتهــا ظــروف المرحلــة فــي حينهــا، منــذ أن وطئــت الدرعيــةَ أقــدامُ الأميــر 

مانــع المريــدي قبــل 600 عــام تقريبًــا وتأسيســه إمارتـَـه فيهــا، ومــرورًا بإعــان تأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى علــى يــد الإمــام محمــد بــن ســعود عــام 1139هـــ/ 1727م، ومــن ثـَـم نجــاح الإمــام تركي بــن عبدالله 

)الجــد الثالــث( فــي إنعــاش مشــروع الدولــة الحلــم مــرةًّ أخــرى مــن خــال تأســيس الدولــة الســعودية 

الثانيــة عــام 1240هـــ/ 1824م. ويســتمرّ الأمــل برغــم الصعوبــات والتعثــر، وتتكــرّر المحاولــة مــرةً أخــرى 

بدخــول المؤســس الملــك عبدالعزيــز الريــاض عــام 1319هـــ/ 1902م، ليتحقــق الحلــم الــذي طالمــا ســعى 

ــة الســعودية عــام 1351هـــ/ 1932م،  ــه أجــداده بإعــان بــدء مشــروع الوحــدة العظيــم للمملكــة العربي إلي

ومــن حينهــا تدرجّــت المملكــة فــي سُــلمّ التطــور والازدهــار فــي جميــع المجــالات، ورفــل النــاس فــي 

النعــم والخيــرات والأمــن والأمــان بعــد معانــاة الخــوف والجــوع، والظلــم والجــور، والتفــرقّ والتشــرذم.

وتســير المملكــة اليــوم بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان – حفظهمــا اللــه – بخُطــى ثابتــة نحــو 

تحقيــق أجــود أســاليب العيــش لمواطنيهــا والمقيميــن علــى أرضهــا، ولذلــك ظهــر فيهــا اليــوم مصطلــح 

ــا مــع إعــان رؤيــة المملكــة 2030، وأضحــى واضحًــا وضوحًــا كامــاً فــي  )جــودة الحيــاة( بجــاء تزامنً

عــام 2018، وتحــدّدت معاييــره فــي تعزيــز الأنشــطة والمظاهــر الثقافيــة والاجتماعيــة المتنوعــة.

ــة  ــدًا فــي الدرعي ــى – وتحدي ــة الســعودية الأول ــخ الدول ــردّد ســؤال فــي ذهــن المتأمــل فــي تاري ويت

ــرة  ــة لأول م ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــط ف ــذي بس ــام ال ــن والس ــد الأم ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف العاصم

بعــد القــرون الماضيــة – هــل عرفــت الدولــة حينــذاك هــذا المعنــى الاصطلاحــي )جــودة الحيــاة(؟ ومــا 

أهميتــه فــي ذلــك الزمــان؟ وكيــف يجــري تقويــم جــودة الحيــاة فــي الدرعيــة بمعاييــر تلــك الأزمنــة فــي 

عهــد الدولــة الســعودية الأولــى؟

لمّــا أصبحــت الدرعيــة عاصمــة للدولــة الســعودية الأولــى ازدادت أعــداد الوافديــن عليهــا، فأثـّـر ذلــك 

كثيــراً فــي تركيبــة المجتمــع الحديــث، وتطلـّـب الأمــر انتقــال مركــز القــوة مــن حــيّ غصيبــة إلــى ســمحان 

فــي مــدةٍ قصيــرة، ثــم إلــى حــيّ الطريــف حيــث مســاكنُ الأســرة الســعودية المالكــة ومقــرُّ الحكــم، فقــد 

ــة، وقــد  ــدّ بذلــك الحــيَّ الأول والأبــرز فــي الدرعي كانــت الأســرة جميعهــا فــي حــي الطريــف الــذي عُ

شــهد الحــيُّ نهضــةً معماريــةً ضخمــةً تمثلــت فــي بنــاء القصــور والمســاكن العامــة والمســاجد والأســوار، 

وكان مــن أشــهر دلائــل تلــك النهضــة المعماريــة قصــرُ ســلوى الــذي يعــدّ مــن أهــم القصــور التاريخيــة 

والمعالــم الحضاريــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وقصــر عبداللــه بــن ســعود بــن عبدالعزيــز بــن محمــد 

بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، آخــر أئمــة الدولــة الســعودية، وقصــور الأمــراء ســعد بــن ســعود بــن 

عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود بــن محمــد، وعمــر بــن ســعود بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود 

بــن محمــد، ومشــاري بــن ســعود بــن محمــد، ومــا فيهــا مــن تطــوّر عمرانــي يفــوق الوصــف فــي البنــاء 
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الطينــي وارتفاعاتــه المميــزة، وفــي تفاصيلــه المعماريــة الجميلــة فــي تشــكيلاتها الهندســية البديعــة.

ــا لا يختلــف عــن بقيــة مجتمعــات  ــا مدنيًّ كان مجتمــع الدولــة الســعودية الأولــى فــي الدرعيــة مجتمعً

ــبة  ــه النس ــم في ــل الفلاحــون وعائلاته ــة، ويمث ــي الزراع ــل معظــم الســكان ف ــة الســعودية، إذ يعم الدول

ــرات  ــت التقدي ــا، واختلف ــة جغرافيًّ ــع الدول ــا لتوسُّ ــة تبعً ــة الدرعي ــع العاصم ع مجتم ــوَّ ــرى. ازداد وتن الكب

فــي عــدد ســكانها، فــا يعُلــم علــى وجــه التحديــد عددهــم فــي أي فتــرة مــن فتــرات تاريخهــا إلا مــا ورد 

مــن بعــض الإشــارات المتفاوتــة عنــد البــروز الثقافــي إليهــا فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر الميــادي 

تقريبًــا، فقُــدّر عــددُ بيوتهــا بنحــو ســبعين بيتـًـا، وهــذا يعنــي أنّ عــدد سُــكّانها لــم يكــن يتجــاوز عــدة مئات 

فــي منتصــف القــرن الثانــي عشــر الهجــري/ القــرن الثامــن عشــر الميــادي.

جــرت العــادة فــي منطقــة نجــد أن يســتضيف المــرءُ ضيوفــه فــي منزلــه، وعــادةً مــا يكــون ذلــك فــي 

ــف أميــرَ البلــدة أو مــن  غرفــة اســتقبال الضيــوف أو فــي غرفــةٍ أو منــزل مجــاور عندمــا يكــون المضيّ

ــزٍ بــكل مــا يلــزم مــن أدوات الضيافــة  أثريائهــا. إنّ إنشــاء قصــرٍ مســتقلّ للضيافــة فــي هــذا الحــي مجهَّ

لهــو دليــل مــن دلائــل الرغَــد والازدهــار الاقتصــادي لمجتمــع الدرعيــة، ناهيــك عــن أنــه ضــرورةٌ أمْلتَهــا 

التزامــات الدولــة الجديــدة وكثــرة وفودهــا وضيوفهــا القادميــن إليهــا مــن مختلــف المناطــق. أمــا الحمّــام 

فقــد كانــت الميــاه تجُلــب إليــه مــن أســفل الــوادي الصغيــر. وقــد أنشــئ مــا يســمى بـ)الحمّــامُ العــام( 

فــي الطريــف ملاصقًــا لقصــر الضيافــة، وربمــا كان هــذا ســبباً مــن أســباب إنشــائه، وهــو خدمــة ضيــوف 

الدولــة فــي المقــام الأول، وقــد اختيــر موقعــه فــي أقصــى الحــي مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة وليــس 

ــة  ــن الجه ــون م ــدّ أن يك ــي لا ب ــل الح ــإنّ مدخ ــكان ف ــة الم ــراً لطبوغرافي ــلوى، ونظ ــر س ــوار قص بج

الشــرقية، أي جهــة الــوادي، وهــذا يعنــي أن ضيــوف الدولــة لا بــد أن يمــرّوا عبــر الحــي لكــي يصلــوا إلــى 

قصــر الضيافــة. وقــد عُــرف أئمــة الدولــة بحســن الضيافــة وإكــرام الضيــوف، فــكان الإمــام عبدالعزيــز 

بــن محمــد يخُــرج لضيفــه يوميًّــا خمســمئة صــاع مــن البـُـر والأرز، وفــي موعــد الغــداء يأتــي النــاس إليــه 

علــى حســب مراتبهــم. وأمــا وجبــة العشــاء فتتضمــن الخبــز والأرز واللحــم.

وعندمــا نســلطّ الضــوء علــى الجوانــب والمقوّمــات التــي كانــت مرتكــزات أساســية أســهمت فــي نجــاح 

مشــروع التوحيــد، وبالنظــر إلــى الجانــب الثقافــي؛ فقــد ركــزت الدولــة الســعودية الأولــى علــى الثقافــة 

والتعليــم، ومنــذ تأسيســها حرصــت علــى الجانــب الثقافــي وتعليــم النــاس القــراءة والكتابــة وغيرهمــا مــن 

العلــوم. ونتيجــةً لذلــك، أصبحــت الدرعيــة مدينــة العلــم والعلمــاء وقبلــة المتعلمّيــن فــي الجزيــرة العربيــة. 

كمــا ســهّلت كل مــا يحتــاج إليــه طلبــة العلــم، ووفــرت لهــم الســكن والغــذاء، حيــث أنشــأت مبنــى لطــاب 

ــبالة  ــف س ــل وق ــاف، مث ــال الأوق ــن خ ــة أو م ــة الدول ــن خزين ــم م ــكنهم وتعليمه ــص لس ــم مخصّ العل

موضــي بنــت ســلطان بــن أبــي وهطــان فــي حــي الطريــف الــذي أسّســه الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد 

بــن ســعود لوالدتــه، فــكان ســكنًا مجانيًّــا ينــزل فيــه المحتاجــون وطــاب العلــم والقادمــون إلــى الدرعيــة. 

ــا للتدريــس والنــوم والإطعــام والتخزيــن ومســجد، إضافــةً إلــى إســطبلات لإيــواء  وتحــوي الســبالة غرفً

دواب قوافــل التجــار.
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وكان جامــع الطريــف الواقــع بجــوار قصــر ســلوى مــن الناحيــة الشــمالية بحــي الطريــف، وقــد بنُــي 

ــون  ــة يؤمّ ــي فــي حــي الطريــف. وكان أئمــة الدول ــز، وكان مــن أول مــا بنُ بأمــر مــن الإمــام عبدالعزي

ــار  ــا كب ــوم عليه ــة يق ــة دائم ــات علمي ــرًّا لحلق ــه مق ــى كون ــة، عــاوة عل ــي صــاة الجمع ــه ف ــاس في الن

العلمــاء فــي الدولــة، ويدرسّــون فيهــا معظــم العلــوم الشــرعية وغيرهــا. وقــد ازدهــرت الوراقــة ونســاخة 

الكتــب، وأضحــى اقتنــاء الكتــب مــن مميّــزات ذلــك العصــر. إضافــةً إلــى ذلــك انتشــرت الكتاتيــب التــي 

ــا لتعليــم مبــادئ القــراءة والكتابــة ودراســة القــرآن الكريــم وعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة.  تعــدّ مكانً

ع(. ولهــذا  وفــي الأغلــب يكــون الكُتـّـاب فــي المســجد أو فــي مــكانٍ بجــواره أو فــي بيــت المعلِّــم )المطــوَّ

يعــدّ الكُتّــاب فــي عصــر الدولــة الســعودية الأولــى نوعًــا مــا بمنزلــة المدرســة فــي عصرنــا الحالــي. كمــا 

ــا  ــة بوصفه ــدان الخارجي ــع البل ــع جمي ــات م ــادل الثقاف ــي تب ــرٌ ف ــة الإســتراتيجي أث ــع الدرعي كان لموق

نقطــةَ عبــور قوافــل الحــجّ والتجــارة آنــذاك. كمــا شــمل الجانــب الثقافــي نواحــيَ أخــرى، ومنهــا جماليات 

المخطوطــات الســعودية التــي كُتبــت وزُينّــت صفحاتهــا بالزخــارف والنفــوش، وازداد الاهتمــام بالخــط 

العربــي وبتطــوّره ونشــره مــن خــال متابعــة أدقّ التفاصيــل فــي جمالياتــه، ومتابعــة تعلـّـم الطــاب فنــون 

هــذا الخــط وتشــجيعهم بتقديــم المكافــآت الماليــة لأبــرز الخطاطيــن الواعديــن مــن الشــباب. فقــد كان 

الفتيــان مــن أهــل الدرعيــة إذا انتهــوا مــن المعلــم يذهبــون إلــى الأئمــة بألواحهــم، ويعرضــون عليهــم 

خطوطهــم، فمــن استحُســن خطُّــه منهــم أعطــوه جزيــاً.

وبالحديــث عــن الجانــب الاقتصــادي نعمــت الدرعيــة بوفــرة ماليــة كبيــرة، وازدهــر اقتصادُهــا وكثُــر 

ــا، وبهــذا تحوّلــت إلــى مركــز جــذبٍ ســكاني. وكانــت الدولــة مــن  ــا مهمًّ عمرانهــا، فكانــت مركــزاً تجاريًّ

ناحيــة أخــرى تديــر أنشــطتها مــن حــيّ الطريــف، واعتــادت إرســال عُمّالهــا لجبايــة زكاة الإبــل والغنــم 

مــن الباديــة فــي جزيــرة العــرب وخارجهــا.

وكان لســوق الدرعيــة )ســوق الموســم( أثــرٌ كبيــرٌ فــي زيــادة الحركــة التجاريــة فيهــا آنــذاك، ويقــع هذا 

الســوق فــي وادي حنيفــة بيــن حــي الطُّرَيـْـف مــن الجهــة الغربيــة وحــي البُجَيْــري مــن الجهــة الشــرقية، 

وعُــرف باســم )ســوق الموســم(؛ لكثــرة الحوانيــت التــي يحويهــا، ولأنــه عامــلُ جــذبٍ مهــمّ يجتمــع فيــه 

عــددٌ كبيــرٌ مــن النــاس. وقــد ذكــره المــؤرخ ابــن بشــر ووصفــه بقولــه: "لقــد نظــرت إلــى موســمها يومًــا 

ــي فيهــا آل  ــة الت ــن منازلهــا الغربي ــا فــي مــكان مرتفــع، وهــو فــي الموضــع المعــروف بالباطــن بي وأن

ســعود، والمعروفــة بالطريــف، وبيــن منازلهــا الشــرقية، والمعروفــة بالبجيــري التــي فيهــا أبنــاء الشــيخ، 

ورأيــت موســم الرجــال فــي جانــب، وموســم النســاء فــي جانــب، ومــا فيــه مــن الذهــب والفضــة والســاح 

والإبــل والأغنــام، وكثــرة مــا يتعاطونــه مــن صفقــة البيــع والشــراء، والأخــذ والعطــاء، وغيــر ذلــك. وهــو 

مــدّ البصــر لا تســمع فيــه إلا دويَّ النحــل مــن النجنــاج، وقــول بعــت واشــتريت، والدكاكيــن علــى جانبيــه 

الشــرقي والغربــي، وفيهــا مــن الهُــدم والقمــاش والســاح مــا لا يوصــف".

ــد كان  ــم، فق ــا للتعلّ ــا مكانً ــح أيضً ــل أصب ــط، ب ــة فق ــة التجاري ــى الحرك ــوق عل ــف دور الس ــم يتوق ل

للإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز مجلــسُ درسٍ يومــيّ يعقــده فــي هــذا الســوق مــع شــروق الشــمس، فيجتمــع 

لــه خلــقٌ كثيــرٌ مــن أهــل الدرعيــة، ولا يتخلّــف منهــم إلّّا قليــل، وقــد كانــوا يجلســون فــي فصــل الصيــف 

عنــد الدكاكيــن الشــرقية، وفــي فصــل الشــتاء عنــد الدكاكيــن الغربيــة.
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ــث كانــت فــي  ــى، حي ــة الســعودية الأول ــة عاصمــة الدول ــرة فــي الدرعي ــة كبي وقــد كان للتجــار أهمي

ــة  ــيس الدول ــذ تأس ــة. ومن ــرة العربي ــاء الجزي ــن أنح ــاس م ــا الن ــا يقصده ــزاً تجاريًّ ــت مرك ــك الوق ذل

الســعودية علــى يــد الإمــام المؤســس محمــد بــن ســعود عــام 1139هـــ )1727م(، ركّــز جهــوده فــي تأميــن 

ــا علــى التجــارة وزاد  المنطقــة واســتقرارها، جاعــاً مــن الدرعيــة ممــرًّا للقوافــل، وانعكــس ذلــك إيجابيًّ

مــن أهميتهــا، فــكان التجــار يأتــون مــن مختلــف البلــدات بقوافلهــم متنقليــن مــن محطــة إلــى أخــرى 

لبيــع بضائعهــم، فحقّــق بذلــك نهضــةً تجاريــة. وفــي عهــد الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد شــهد الحــراك 

ــعُ تفــد إلــى الدرعيــة مــن كل صــوب، فعلــى ســبيل المثــال كان  التجــاري زيــادة كبيــرة، فكانــت البضائ

ــام  ــا الأغن ــترون منه ــن، ويش ــع اليم ــن بضائ ــره م ــا وغي ــنّ المخ ــن بُ ــالاً م ــون أحم ــوة يجلب ــار القه تج

والإبــل والخيــول والمشــالح، وكان التجــار يأتــون مــن المناطــق الأخــرى إلــى الدرعيــة. وفــي عهــد الإمــام 

ســعود بــن عبدالعزيــز شــهدت الدولــة الســعودية الأولــى ازدهــارًا عظيمًــا، فقــد امتــد نفوذهــا إلــى ٪95 

مــن أجــزاء الجزيــرة العربيــة؛ مــن أطــراف الشــام والعــراق إلــى أطــراف اليمــن وعُمــان، ومــن الخليــج 

ــرة  ــا رعاياهــا فــي شــبه الجزي ــع به ــة تمتّ ــي ورفاهي ــى البحــر الأحمــر، وســط اســتقرارٍ أمن ــي إل العرب

العربيــة، وازدادت مــوارد الدولــة جــراّء تلــك الوحــدة العظيمــة فــي ظــل التنــوّع الاقتصــادي مع الاســتفادة 

القصــوى مــن جميــع خيراتهــا لأول مــرةّ فــي تاريــخ الجزيــرة العربيــة. وكان الإمــام ســعود يبعــث أكثــرَ 

ــب،  ــر، وكات ــم: أمي ــال، وه ــبعة رج ــن س ــوّن م ــة تتك ــة، وكل عامل ــع زكاة البادي ــة لجم ــبعين عامل ــن س م

ام لهــؤلاء الأربعة  وحافــظ دفتــر، وقابــض للدراهــم التــي تبــاع بهــا إبــل الــزكاة والغنــم، وثلاثــة رجــال خــدَّ

ــاد هــؤلاء الموظفــون المندوبــون التــردُّد  ــام المقبوضــة فــي الــزكاة، واعت ولجمــع الإبــل والخيــل والأغن

ــدان.  ــال خــرص الثمــار الذيــن يرُســلون إلــى البل ــى مقــرّ الحكومــة فــي الطريــف، إضافــةً إلــى عُمّ عل

وقــد ذكــر المــؤرخ ابــن بشــر واصفًــا مظاهــر الثــراء فــي عهــد الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز فــي قولــه: 

ــه  ــة بعــد ذلــك فــي زمــن ســعود بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود رحمهــم الل ــا الدرعي "لقــد رأين

ــم  ــة، وعنده ــب والفض ــى بالذه ــاح المحل ــال والس ــرة الرج ــوال وكث ــن الأم ــا م ــه أهله ــا في ــى، وم تعال

الخيــل الجيــاد والنجايــب العمانيــات، والملابــس الفاخــرة، والرفاهيــات، ومــا يعجــز عــن عــدّه اللســان، 

ويــكلّ عــن حصــره الجنــان والبنــان".

ومــن صــور الرفــاه فــي عهــده أنّ الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز كان يخــرج لضيوفــه كل يــوم خمســمئة 

ــم  ــكان يدخله ــة، ف ــر والأرز، وكان إذا دخــل رمضــانُ ســار المحتاجــون وقصــدوا الدرعي ــن البُ صــاع م

للإفطــار عنــده فــي القصــر.

ــدّ  ــام ســعود يع ــه الإم ــد ابن ــد وعه ــن محم ــز ب ــد الإمــام عبدالعزي ــى أنّ عه ــا إل ــن الإشــارة هن ويمك

العصــر الذهبــي فــي تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى، حيــث اتســعت الدولــة اتســاعًا كبيــراً، وازدهــرت 

مواردهــا وتعــدّدت، واهتــمّ الإمــام ســعود اهتمامًــا كبيــراً بالحــج وشــؤون الحجّــاج، وقــد حــجَّ تســع مــراّت 

ــود،  ــاج الأس ــان والديب ــرى بالقي ــرات أخ ــر وم ــز الأحم ــرةًّ بالق ــرات م ــبع م ــرفة س ــة المش ــا الكعب وكس

وجعــل إزارهــا وكســوة بابهــا مــن الحريــر المنســوج بالذهــب والفضــة. ونقــل صاحــب )تذكــرة أولــي النهــي 

مهــا بالتــرف، بحيــث إنّ مــن المترفيــن  والعرفــان( عــن بعــض الثقــات قولهــم: إنهــا بلغــت الغايــة فــي تقدُّ

مــن يغتســل بالطيــب، وإنّ رجــاً دعــا صاحبًــا لــه فأكرمــه بــأن عمــل لــه شــراب الشــاي علــى نــار عــود 

البخــور.
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ــا  ــب عنه ــن؛ بالتنقي ــن والآثاريي ــا مــن المؤرخّي ــرز، وخصوصً ــروى وتبُ ــة يجــب أن تُ إنّ قصــة الدرعي

وتحليــل تلــك الأحــداث التاريخيــة التــي مــرتّ بأقــدم موطــن ثابــت للأســرة الســعودية المالكــة منــذ 600 

عــام، وبالكشــف عــن أبــرز مظاهــر جــودة الحيــاة فيهــا، ومــا وصلــت إليــه مدينــة الدرعيــة مــن ازدهــار 

حقّــق معنــى جــودة الحيــاة بمفهومــه العميــق. وقــد وصــف هــذا العمــق المــؤرخ عثمــان ابــن بشــر فــي 

قولــه: "وكانــت هــذه البلــدة أقــوى البــاد، وقــوة أهلهــا وكثــرة رجالهــم وأموالهــم لا يحصيــه التعــداد، فلــو 

د أحوالهــم وإقبالهــم فيهــا وإدبارهــم فــي كتايــب الخيــل والنجايــب العمانيــات ومــا يدخــل  ذهبــت أعُــدِّ

ــي لهــم مــع المســافرين منهــم، ومــن أهــل  ــاس الت ــى أهلهــا مــن أحمــال الأمــوال مــن ســائر الأجن عل

الأقطــار، لــم يســعه كتــاب ولرأيــت العجــب العجــاب".
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